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Plantتصنیف النبات  Taxonomy

د. اریج عبد الستار

المقدمة : 

منذ ان وطأ الانسان البسیطة كان اھتمامھ منصبا في التعرف على المخلوقات التي تشاركھ الحیاة علیھا لذلك 
كرس جھده في بادئ الامر بالتعرف علیھا وكیفیة الاستفادة منھا والتمییز بین ما یستعملھ في غذائھ وما 

ذلك الوقت والى یومنا ھذا بقیت النباتات یستفاد منھ في كسائھ او دوائھ او مسكنھ ، خاصة النباتات ، ومنذ 
تشكل الجانب الاھم في حیاة الانسان واحتلت اھمیة كبیرة لا تضاھیھا اي من الموجودات الاخرى في 

محیطھ ، فأخذ یدرسھا دراسة شاملة في مختلف اطوار التقدم الحضاري التي جربھا ولحد الان ، ومع توسع 
ظروف حیاتھ وتطور النباتات وتعدد انواعھا واختلاف الظروف البیئیة مدارك ومفاھیم الانسان وبعد تعقید 

والمناخیة بدأ توجھ الانسان ینصب في ترتیب وتقسیم تلك النباتات وتبویبھا بشكل یسھل علیھ الاستفادة منھا 
واستخدامھا في حیاتھ ، وما زال یفكر في ابتداع طرق مختلفة لیحقق اغراضھ الى ان توصل الى فكرة 

یم تلك النباتات الى مجامیع ترتبط بعلاقات مظھریة وبیئیة مختلفة اذ كانت بدایة علم تصنیف النبات تقس
Plant Taxonomy.

Taxonomyعلم التصنیف 

وھو علم یبحث في تشخیص وتسمیة الكائنات الحیة وترتیبھا بنظام تصنیفي یوضح علاقاتھا التطوریة مع 
nemosتعني ترتیب و Taxoمشتق من اللغة الاغریقیة اذ ان مصطلحTaxonomy.  ان كلمة بعضھا 

تعني قانون فیصبح المعنى قانون الترتیب .

الھدف من علم تصنیف النبات  واھمیتھ 

لوضع النباتات في ھو محاولة التوصل الى طریقة او نظام النباتتصنیفان الھدف الاساس من علم 
قات الوراثیة التي تربط بینھا لتسھیل مھمة دراستھا . ویكون ذلك في مجامیع استنادا الى اوجھ التشابھ والعلا

غایة الاھمیة اذ ان ھنالك اكثر من نصف ملیون نوع (المكتشفة فقط) من مختلف اشكال النباتات التي 
الف نوع من تلك النباتات ھي من 300تستوطن سطح الكرة الارضیة في الوقت الحاضر ، وان اكثر من 

بذریة ، فضلا عن ان الكثیر من النباتات تكتشف یومیا في مختلف بقاع العالم ، اذ ورد في تقریر النباتات ال
نوع جدید تعود للنباتات الزھریة وحدھا ، فضلا عن ان 2000انھ في كل عام یكتشف بحدود لاحد الباحثین 

ي تقدیر حجم المشكلة التعملیة التطور المستمرة تنتج انواعا جدیدة في كل بقعة من الارض ، لذلك یمكن 
یجابھھا علم تصنیف النبات في ھذه المھمة الشاقة ، اذ انھ من غیر المعقول والممكن ان لھذا الكم الھائل من 

النباتات المتنوعة والمتغایرة كل على حدة ومفصول عن بقیة الانواع ، فاصبح من المتعذر على اي عالم 
ھذه الانواع مالم یستند على نظام معین یضع ھذه الكائنات في مجامیع كبیرة متمیزة نباتي تشخیص معظم 

یمكن عن طریقھا معرفة الخصاىص العامة لكل الافراد التي تنتمي الى ایة واحدة من تلك المجامیع كان 
البعض تكون ھذه المجموعة (عائلة) البقولیات او مجموعة الحبوب او النخیل وھكذا . وھو نظام یشبھھ 

بنظام المكتبات التي ترتب الكتب حسب طبیعة مواضیعھا لتسھیل الوصول الیھا . 
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ولا یقف طموح علماء التصنیف الحدیث بوضع ھذه النباتات في مجامیع لتسھیل دراستھا فقط بل تعداه الى 
ي وریة التمحاولة التوصل الى العلاقات الوراثیة بین ھذه المجامیع مع بعضھا فضلا عن العلاقات التط

، اذ اھتم علم التصنیف بعد تطوره بثلاث نواح تشدھا مع اسلافھا التي عاشت وانقرضت منذ ملایین السنین 
مترابطة وھي تشخیص النباتات وتسمیتھا وتصنیفھا . 

Identificationالتشخیص : -1
ود ھل ھو وھي تھدف الى معرفة ھویة اي نبات ، اي معرفة المجموعة التي ینتمي الیھا ، والمقص

مشابھ لاي نبات معروف سابقا ام ھو نبات تم اكتشافھ حدیثا لا یوجد لھ شبیھ من قبل . ان عملیة 
التشخیص تتم اما بالرجوع الى ما نشر من كتب و بحوث في وصف النباتات او الاستعانة بمفاتیح 

ودعة في المعاشب نباتیة تم اعدادھا لھذا الغرض ، او بالمقارنة مع نباتات تم تشخیصھا مسبقا م
Herbaria التي لا تخلو منھا اي جامعة كبیرة او معھد مختص او متحف للتاریخ الطبیعي ، فان

ننا بذلك قد توصلنا الى تشخیصھا ، اي معرفة اسمھا ھا فات تلك العینة مطابقة لاي من نماذجكان
ودنا تا جدیدا على العلم وھذا یقالعلمي و المجموعة التي تنتمي الیھا ، والا فاننا نكون قد اكتشفنا نبا

الى الناحیة الثانیة من اھتمامات علم التصنیف . 
Nomenclatureالتسمیة :-2

تھتم في اعطاء اسم علمي لكل نبات جدید یكتشف وحسب القواعد الدولیة في التسمیة النباتیة 
International Rules of Botanical Nomenclature

Classificationالتصنیف -3
ان زیادة انواع النباتات حالیا الذي وصل الى النصف ملیون نوع لذا كان من الضروري وضع اي 

استنادا الى علاقات القرابة (التي Categoriesنبات او اي مجتمع من النباتات في مجموعات 
ي فتعكسھا بعض الصفات المظھریة) فیما بینھا . اذ ان النباتات الحالیة انحدرت من اسلاف سحیقة

القدم وحسب نظریة التطور فان ھناك علاقات وراثیة على درجات متفاوتة تربط بین انواع النباتات 
المعاصرة من جھة وبینھا وبین اسلافھا من جھة اخرى . لذلك توضع النباتات التي تشترك فیما 

Speciesحدا لا انھا تمثل نوعا واقي مجموعة واحدة یقال عنھا فعبینھا بعدد من الصفات الاساسیة 
ثم توضع الاجناس Genusوتجمع الانواع المتقاربة الصفات في مجموعة اكبر تعرف بالجنس 

وھكذا صعودا الى اعلى المراتب Familyالمتقاربة في مجموعة اخرى اوسع یطلق علیھا العائلة 
التصنیفیة ویحاول ھذا التدرج ان یعكس العلاقات الطبیعیة بین النباتات قاطبة على اسس التشابھ 

القائمة على الروابط الوراثیة فیما بینھا . وھذا ما یعرف بتدرج المراتب اي ضم المجامیع في 
لتي تحتھا . تسلسل تصاعدي تكون فیھ كل مجموعة اوسع من المجموعة ا

ویسعى علم التصنیف ایضا الى محاولة التعرف على جمیع انواع النباتات التي تغطي الكرة 
الارضیة وتحدید اسمائھا وممیزاتھا وعلاقاتھا مع بعضھا ومجالات تطورھا فھو یسعى الى معرفة 

ن لذلك على سطح الارض وخواص ومواطن وجودھا ، اذ االكیفیة التي توزعت بھا ھذه النباتات
من منطقة الى اخرى وھذه بدورھا یمكن ان تقود الى معرفة المناطق ارتباطا وثیقا بھجرة النباتات

والعوائل Generaوحتى الاجناس Origin of speciesالجغرافیة التي نشأت فیھا الانواع 
Families ولھذا یھتم علم التصنیف ایضا بدراسة ما یعرف الان بالجغرافیة النباتیة ،

Phytogeography ومعرفة الاسباب التي تفرض على بعض النباتات العیش في موطن معین
عنھا وما ھي الاتجاھات دون غیره وكم مضى علیھا في ھذا الموطن وما سرعة ھجرة افرادھا 
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التطوریة التي ترافق سلوكھا ھذا . كل ھذه المعلومات وغیرھا تقوم اما على شكل موسوعات نباتیة 
Florasصص كل منھا بنباتات منطقة جغرافیة معینة فضلا عن قیام الجامعات والمتاحف یتخ

العلمیة المختصة ومعاھد كثیرة بجمع النباتات وتجفیفھا وحفظھا في معاشبھا لتبقى وثائق طبیعیة 
عن الثروة النباتیة لبلادھا وللعالم اجمع وھي في نفس الوقت شواھد على حقیقة البحوث العلمیة التي 

علیھا . تجري

: Herbariumالمعشب 
ھو المخزن او المستودع الذي تحفظ فیھ العینات النباتیة المكبوسة والمجففة والمرتبة بتسلسل تبعا 

لنظام تصنیفي معین ، وتعتبر ھذه العینات ثروة علمیة وفي متناول الكثیر من طلاب العلم والباحثین 
في مجال النبات .

:Floraالموسوعة النباتیة 
وھي كتاب شامل یتضمن معلومات تفصیلیة عن الغطاء النباتي الطبیعي لمنطقة جغرافیة معینة من 

العالم فضلا عن ما تحتویھ من معلومات عن الجغرافیة الطبیعیة والجیولوجیة والتضاریس 
وتستعرض البیئات المختلفة وظروف المناخ لتلك المنطقة . 

ى علاقة علم التصنیف بالعلوم الاخر
لا یزال علم تصنیف النبات یطمح في الوصول الى ھدفھ الاعلى وھو وضع نباتات العالم على كثرة 
انواعھا في نظام تصنیفي واحد یظھر حقیقة علاقات القرابة بینھا وھذا ما یعرف بالنظام التصنیفي 

ت وھي :لھذا كان لابد من الاستعانة بمختلف فروع علم النباPhylogenetic systemالتطوري 

ان وصف الجسم النباتي بكل مكوناتھ الخطوة الاولى :Morphologyعلاقتھ بعلم التشكل -1
والاساسیة التي یقوم علیھا علم التصنیف ویعطي علم التشكل كل المفردات التي تعبر عن 

الخصائص المورفولوجیة بصورة دقیقة وكاملة لیسھل عمل الوصف والتشخیص والتصنیف ، 
لعموم تشمل ھذه الخصائص كل ویساعد الباحث على الانتباه بما تمكنھ من وصفھ ، وفي ا

الصفات المتعلقة بالشكل والتركیب التي تفید الباحث لاغراض الوصف المقارن بین نبات واخر 
الواحدة بانھا (اي مظھر من مظاھر النبات الذي یمكن ، ویمكن تعریف الصفة المورفولوجیة 

والموقع والترتیب قیاسھ او عده او تقویمھ ) وتشمل ھذه الصفات الشكل والطبیعة والحجم 
والعدد والتناظر واللون ومدة البقاء .فضلا عن اي مظاھر اخرى لكل من الجذور والسیقان 

والبراعم والاوراق والازھار والنورات والثمار والبذور .

یستفاد من تشریح الاعضاء الخضریة للنباتات البذریة :Anatomyعلاقتھ بعلم التشریح -2
لاغراض تصنیفیة متعددة منھا تشخیص اي جزء او شضیة من الجسم النباتي او النبات ككل ، 

وفي تحدید العلاقات الوراثیة بین المراتب التصنیفیة على مستوى النوع والمستویات الاعلى 
بتركیب الخشب من حیث وجود الاوعیة منھ . وان اھم الخصائص التشریحیة ما یتعلق 
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وترتیبھا والقصیبات والالیاف والاشعة اللبیة والحلقات السنویة اذ افادت كثیرا في عملیة 
التشخیص واعطاء الادلة على الاتجاھات التطوریة فضلا عن اھمیة تشریح الاوراق النباتیة بما 

لھا بما في ذلك الخلایا تعطیھ من خصائص عن تركیب البشرة والثغور وتوزیعھا واشكا
الحارسة والخلایا الملحقة بھا .

لقد ثبت من خلال دراسة حبوب اللقاح الحدیثة :Palynologyعلاقتھ بعلم حبوب اللقاح -3
والمتحجرة باھمیتھا في تصنیف النباتات الراقیة وفي تفسیر المشاكل المتعلقة بدراسة الطبقات 

ة والاسلاف النباتیة . ساعد على ذلك التقدم الكبیر الذي الجیولوجیة والبیئات النباتیة القدیم
حصل في صناعة المجاھر . فضلا عن تمیز حبوب اللقاح بتنوع اشكالھا واختلاف مظاھرھا 

واحجامھا وانھا سھلة التحضیر للاغراض الدراسیة .

ان التعرف على الخصائص الجنینیة یتطلب جھدا كبیرا :Embryologyعلاقتھ بعلم الاجنة -4
الا ان ھذا الحقل قدم الكثیر لعلم التصنیف وتاتي الصعوبة في ھذا المجال من ضرورة قطف 

الازھار في مراحل معینھ من نموھا ومن تثبیتھا وتقطیعھا وتلوینھا وھذا یحتاج الى مھارة 
وتكوین حبوب اللقاح والبویضات بما في ذلك عالیة ، یفید ھذا المجال في معرفة مراحل نمو

الكیس الجنیني وتكشف ونمو الطور الجنیني وتكشف ونمو الطور المشیجي الذكري والانثوي 
والمراحل التي تمر بھا البیضة المخصبة حتى تحولھا الى جنین ناضج مع ما یحیط بھ من اغلفة 

البذرة . 

الخلیة دراسة جمیع خصائص الخلایا بما في ذلك یتضمن علم:Cytologyعلاقتھ بعلم الخلیة -5
الشكل والاعمال و الوظیفة وما تحتویھ من عضیات ، ویتعامل علم (النوى الخلویة) 

Karyology مع النواة والمادة الوراثیة (الكروموسومات) التي بداخلھا اما استفادة علم
لتعدد الكروموسومي التصنیف من ھذا المجال فھي ما یقدمھ من معلومات عن ظاھرة ا

Polyploidy بینما تكون معدومة في %35( التي یصل تردد ظھورھا في مغطاة البذور الى
عاریات البذور) فضلا عن اشكال الكروموسومات واحجامھا واعدادھا . 

یھتم علم الوراثة بدراسة التغایرات والتشابھات وانتقالھا من :Geneticsعلاقتھ بعلم الوراثة -6
) وما Genotypeجیل الى اخر . كما افاد في اظھار البنیة الوراثیة او الطراز الجیني (

) في الفرد الواحد والقى Phenotypeیتكشف عنھ او ما یعبر بھ من المظاھر الخارجیة ( 
الطبیعي ، ومن الاھتمامات التي یھتم بھا علم الضوء على الطفرات الوراثیة والانتخاب

التصنیف ھي معرفة تلك التغایرات التي تعج بھا المجتمعات الطبیعیة للاحیاء ووصفھا ، وقد 
استطاع علم الوراثة الحدیث ازالة الكثیر من التناقضات القدیمة المتعلقة بمفھوم النوع عندما اكد 

في تغیر مستمر) تختلف افراده بعضھا عن بعض من ان النوع ھو مجتمع بایولوجي دینامیكي(
الناحیة الشكلیة (المورفولوجیة) وان لھا القدرة على التزاوج فیما بینھا.
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ان :Biochemistry and Physiologyعلاقتھ بالكیمیاء الحیاتیة وعلم وظائف الاعضاء -7
اھتموا ماء التصنیف الذینالتقدم السریع الحاصل في كیمیاء النبات وتوفر نتائجھ بین ایدي عل

.كثیرا بالخصائص الكیمیائیة والفسلجیة للنباتات للاستفادة منھا في حل المشاكل التصنیفیة 
ساعد ذلك في اجراء مقارنات بین التركیب الكیمیائي (انواع ونسب البروتینات والزیوت 

على مختلف Taxaفیة والفینولات والاملاح والحوامض والقواعد) التي تحتویھا المراتب التصنی
المستویات ، كما تم الجمع بین الصفات المظھریة والخصائص الكیمیائیة في دراسة مختلف 

فما دون ، واصبحت اضافة مایعرف بالوقت Genusالمراتب لاسیما على مستوى الجنس 
الى المعلومات المستقاة من مصادر كثیرة Chemo Taxonomyالحاضر بالتصنیف الكیمیائي 

قدمت الحلول للعدید من المشاكل التي وقفت لفترة طویلة في طریق علم التصنیف . 

للبیئة اتصال وثیق بتصنیف النباتات والحیوانات على حد سواء : Ecologyعلاقتھ بعلم البیئة -8
اذ تكمن اھمیتھ في معرفة: 

)Floraالمجتمعات النباتیة (انتشار وتوزیع الانواع في -1
Taxaالعلاقات الوراثیة والتطوریة بین المراتب التصنیفیة -2
التغیرات التي تحدث ضمن المجتمعات النباتیة والتكیفات التي تصاحبھا نتیجة التباین في -3

العوامل الفیزیائیة كالریاح والحرارة والضوء والرطوبة وتباین العوامل الكیمیائیة في التربة 
لمیاه. وا

Antibiosisة والتضادیالعلاقات بین الكائنات الحیة التي تتمثل بالتعایش والتنافس والتطفل-4
وغیر ذلك . 

ان الاجزاء النباتیة التي تحفظ في باطن :Paleobotanyعلاقتھ بعلم المتحجرات النباتیة  -9
، اذ Megafossilsالارض من خشب واوراق او ثمار او بذور تعرف بالمتحجرات الكبیرة 

وھي تعود الى مختلف الازمنة الجیولوجیة.توجد ھذه الاجزاء اما بھیئة مضغوطة او مطبوعة 
Paliozoicیتالف قسم تاریخ الارض الغني بالمتحجرات من ثلاثة دھور ھي : الدھر القدیم 

ملیون 225ویبدأ قبل حوالي Mesozoicھر الوسیط دملیون سنة ، وال570ویبدأ قبل حوالي 
ملیون سنة .65ویبدأ قبل حوالي Cenozoicسنة ، والدھر الحدیث 


